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مصر هى للقيم مهدا
ومصر هى للضمير فجرا
ومصر هى للأخلاق نبعا

ن أمست...  و�إ
فهى للسكون موطنا وللحب أصلا
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وبالرغــم  أســطوره،  كونهــا  مــن  بالرغــم 
مــن كونهــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بمصــر فــى 
العصور المصرية القديمة، إلا أننا نجد تشابها 
كبيــرا بيــن أســطورة »أوســر« و»ســت« وبيــن 
مــا ورد إلينــا عــن أبنــاء آدم »قابيــل وهابيــل«، 
فهــل كانــت الأســطورة المصريــة هــى مــا تناقلــه 
الأبنــاء عــن الآبــاء والأجــداد، مــع تحريفــات أو 
تنويعــات قــد تكــون نتجــت نتيجــة للترجمــة، أو 

نتجــت نتيجــة لمــا للحيــاة مــن تأثيــر وتأثــر فــى 
القصة، قد تكون اختلاف الروايات نتجت لما لتوقيت القصة من 
احتيــاج للتمثيــل التجســيدى، لتقريــب الهــدف إلــى الأذهــان، وليصــل 
المعنــى المعنــوى بصــورة أكثــر وضوحــا، فــى عصــر تــم اعتبــاره 
بدايــة تكويــن الجماعــات، بدايــة تكويــن العلاقــات الاجتماعيــة، فــى 
عصــر يمكــن اعتبــاره بدايــة تكويــن الأخلاقيــات، فــكان المحســوس 
يكــون  للذهــن عــن اللامحســوس، فتطلــب الأمــر أن  أكثــر قربــا 

هنــاك تمثيــل تجســيدى لــكل شــىء، حتــى تصــل الرســالة.

أحــداث  فــى  دار  مــا  بيــن  تشــابه  بعــض  هنــاك  أن  كمــا 
الأســطورة المصريــة مــع مــا نقــل عــن أســاطير اليونــان حــول الإلــه 
»زيوس« فى أن كلا الأســطورتان تســردان قصصا عن أســرة من 
الآلهــة فــى صــراع مــع بعضهــا البعــض، فــإن جــاز لنــا القــول بــأن 
الأســطورة اليونانيــة مســتمدة مــن الأســطورة المصريــة، فإنــه يجــوز 

لنــا أيضــا أن نعتبــر كلاهمــا مســتمد مــن أصــل واحــد.

أوسر
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ولا أخفــى فــى نفســى مــا أجــده تقاربــا بيــن ميــاد »حــور« 
)حــورس( وميــاد الســيد المســيح عليــه الســام، الأمــر الــذى قــد 
أتفــق فيــه مــع البعــض واختلــف فيــه مــع آخريــن، ولــكلٍ رأىٌ يحتــرم.

ثــم إنــه لا مانــع مــن ألا يكــون للأســطورة أساســا مــن الواقــع، 
فقــد تكــون مجــرد أســطورة تــم ابتكارهــا لنُرســى بهــا مجموعــة مــن 
الشــعوب  عنــد  أو....  المصــرى،  الشــعب  عنــد  والقيــم  المبــادئ 

جميعــا.

• فمصر هى للقيم مهدا.	

• ومصر هى للضمير فجرا.	

• ومصر هى للأخلاق نبعا.	

• ن أمست... فهى للسكون موطنا، وللحب أصلا. 	 و�إ

والأســطورة المصريــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالديــن حيــث 
أنهــا تــدور حــول آلهــة، وعنــد المناقشــة فيمــا يخــص الأديــان فعلينــا 
أن نقبــل بالإيمــان ونبتعــد عــن المنطــق، أو أن نقبــل منطــق جديــد 
قــد يتوافــق مــع اللامنطقيــة البشــرية، ولكنــه فــى نفــس الوقــت مقبــول 
المنطقيــة  لــدى  مقبــول  الأقــل  علــى  أو  الإلهيــة،  المنطقيــة  لــدى 
الأســطورية، قــد يكــون الســرد غيــر منطقــى، إلا إننــا لــو تخيلنــا 
أنفســنا خــارج أجســادنا، تخيلنــا أنفســنا فــى نــوع آخــر مــن الحيــاة، 
ونــوع آخــر مــن المقــدرة والإمكانــات التــى قــد لا تتوفــر للجســد، 
ولكنهــا تتوفــر لــأرواح، أو علــى الأقــل تتوفــر للخيــال، نجــد أننــا 
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قــادرون علــى الطيــران بــل قــادرون علــى التحــول مــن صــورة إلــى 
صــورة بصــورة غيــر منطقيــة، ومــن حــال إلــى حــال بصــورة أكثــر 
بعــدا عــن المنطقيــة، ولكننــا نتقبــل كل هــذه الأمــور اللامنطقيــة 
وبــكل بســاطه فــى أحلامنــا، وتقبلهــا بمثــل هــذه البســاطة، وعــدم 
معارضتهــا يعنــى منطقيتهــا، لتصبــح للأحــام منطقيــة خاصــة.

فــى أحلامنــا حيــث ننفصــل عــن أجســادنا، ونكــون فــى حيــاة 
تحكمنــا  فينــا جســد، ولا  يتحكــم  غيــر منطقيــة واقعيــا، حيــث لا 

قوانيــن، حيــاه أشــبه مــا تكــون بحيــاة الأســاطير.

مــن هنــا كانــت منطقيــة الأســاطير اللامنطقيــة، اللامنطقيــة 
المقبولــة منطقيــا طالمــا أننــا نســرد أســطورة، أو نســرد مــا يشــابه 
الأســطورة، فالحواديــت التــى بــدأت تتلاشــى مــن حياتنــا، مــا هــى 
إلا نــوع مــن أنــواع الأســاطير، ومــن خلالهــا نســتطيع أن نســتوعب 
لمــاذا كانــت هنــاك أســطورة، لمــاذا كانــت هنــاك حكايــات تســتمر 
فــى الانتقــال مــن جيــل إلــى جيــل، قــد يشــوبها تطــور أو تحــور، 
وفقــا لمــا تقتضيــه البيئــة، ووفقــا لمــا تتطلبــه الظــروف، لــذا كانــت 
الروايــات المختلفــة للأســطورة التــى قــد تبــدوا متضــاده، ولكنهــا فــى 
إلا  الأســطورة،  فمــا  إليــه،  تهــدف  فيمــا  متوافقــة  متوافقــة،  الواقــع 
وســيلة لغــرس قيــم معينــه، أو الترهيــب مــن أخــرى، لغــرس قيــم 
الخيــر، والترهيــب مــن قيــم الشــر – إن جــاز التعبيــر بأنــه قيمــة –. 
الخيــر والشــر، اللــذان صاحبــا البشــرية منــذ بزوغهــا علــى الأرض، 
بــل صاحبــا الخلــق قبــل وجــوده علــى الأرض، الصــراع الأزلــى 
بليــس«، الصــراع بيــن  بيــن الخيــر والشــر، الصــراع بيــن »آدم و�إ
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»هابيــل وقابيــل«، الصــراع بيــن »أوســر وســت«، الصــراع بيــن 
البشــر وبعضهــم بعضــا.

أوسر:

فإنــه  المصريــة  اللغــة  فــى  القديــم  المصــرى  للنطــق  طبقــا 
»أوســر«. ونظــرا لتواجــد الكثيــر مــن اليونانييــن فــى مصــر القديمــة 
الأكثــر  المتأخــرة،  الأســرات  أو عصــور  الحديــث،  العصــر  فــى 
حداثــه نســبيا، فــإن اللغــة اليونانيــة قــد أثــرت وتأثــرت فــى الكثيــر 
وبالكثير من الألفاظ المصرية، ومن المعروف أن معظم الأسماء 
فــى اللغــة اليونانيــة تنتهــى بالمقطــع »أوس« مثــال مــا نجــده فــى 
أضيــف  كذلــك  و»فيثاغــورس«،  و»إقلادنيــوس«  »بطليمــوس«، 
المقطــع إلــى اســم »أوســر« ليصبــح )أوســريوس(، أو )أوزوريــس( 
حيــث أصبــح الأخيــر هــو الأكثــر شــيوعا، ليــس بيــن المصرييــن 
ولكــن بيــن مــن نقــل إلينــا الأســاطير، حيــث أن »معظــم الكتابــات 

عــن مصرنــا وتاريخنــا، قــد كتبــت مــن قبــل آخريــن«)1(.

1 عادل خميس، بعث روى، دار ليليت للنشر، 2013

تطور إسم أوسر
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وقبــل الخــوض فــى ســياق الأســطورة، علينــا مــن التأكيــد 
علــى نقطــة أساســية، وهــى أن المصــرى القديــم عبــد إلــه  واحــد، 
ولــم يعبــد آلهــة متعــددة، ولكــن الخلــط فــى معنــى كلمــة إلــه فــى 
اللغــة المصريــة القديمــة هــو مــا أدى إلــى هــذا التداخــل عنــد قارئــى 
التاريــخ المصــرى القديــم، فمــا تعنيــه كلمــة إلــه »نتــر« هــو أنهــا 
حالــة تربــط بيــن الإنســان ونفســه، و»النتــر« تصاحــب الإنســان 
لإرشــاده فــى مراحــل الوعــى المختلفــة، فــإذا فهمنــا هــذا ســتبدو لنــا 
الديانــة المصريــة القديمــة أكثــر وضوحــا، فالنتــر هنــا مــا هــو إلا 
الضمير، الذى يســتمد منه الإنســان مبادئ الخير ويبتعد بتعاليمه 
عــن مبــادئ الشــر، ولأن هــذه المبــادئ مبــادئ ســامية فهــى هبــة مــن 
الإلــه، وعليــه فيمكــن اعتبــار أن الضميــر هــو رســول مــن الإلــه، أو 
هــو صــورة الإلــه فــى داخلنــا، أو هــو الإلــه، وهنــا كان الخلــط بيــن 
الإلــه والضميــر، وفــى نفــس الوقــت فــإن هــذا الضميــر أو »النتــر« 
يصاحــب الإنســان عنــد انتقالــه مــن الحيــاة الأرضيــة إلــى الحيــاة 
الســماوية، أو الحيــاه النجميــة)2(، أو إلــى الحيــاة مــا بعــد المــوت، 
فضميــر الإنســان حــى لا يمــوت، أو أن ضميــر الإنســان بــاق لا 
يمــوت، فذكــرى الإنســان لــن تكــون إلا بمــا تــرك مــن خيــر، أو شــر، 
وهــذه الذكــرى الباقيــة، وهــى مــا أنتجــه هــذا الضميــر، علــى أيــدى 
الحســنة،  الذكــرى  فنمتــدح  تتوارثــه الأجيــال،  تــراث  البشــر، هــى 
ونــذم فــى الذكــرى الســيئة، فالذكــرى باقيــة، وبالتالــى فالضميــر بــاق، 

وبالتالــى فنحــن باقــون.... بأعمالنــا.

2 جيرمى نيدلر، معبد الكون.
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»ويزيــد الله الذيــن اهتــدوا هــدى والباقيــات الصالحــات خيــر 
عنــد ربــك ثوابــا وخيــر مــردا«)3(.

فــى البــدء لــم يكــن فــى الكــون ســوى الإلــه الخفــى فــى العــا، 
الإلــه الواحــد الأحــد »أمــون«، خالــق الكــون، صانــع مــا كان والــذى 

يكــون ومــا ســيكون)4(.

ولأن البدايــة كانــت إلهــاَ منفــردا متوحــدا، ولأن مصــر هــى 
الكــون، ومــا عداهــا غريــب، فإنــه مــن المنطقــى أن تــرى الأســطورة 
أن ســكان مصــر كانــوا آلهــة، قبــل أن يكــون للبشــر بهــا مــكان. أو 
تــرى الأســطورة أن الإلــه الأعظــم »أمــون« أراد أن يرســى القواعــد 
والأخلاقيــات لمــن ســيكون، لخلقــه مــن المصرييــن، أو لأحبائــه أو 
لأبنائــه، فكانــت حيــاه أشــبه مــا يكــون بحيــاة البشــر، ولكــن ليــس 
ببشــر، حيــاه لكائنــات يمكــن اعتبارهــا آلهــة، ويمكــن اعتبارهــا بشــرا.

هدفــت الأســطورة مــن خــال أحداثهــا لإعــداد العــدة، ولتمهيد 
الأرض أخلاقيــا للبشــر أبنــاء »أمــون« وأحبــاؤه، ولا ننســى هنــا أن 
نؤكــد أن »أمــون« يلــد )يخلــق( ولــم يولــد )لــم يخلقــه أحــد(. ينجــب 
)يهــب( ولــم ينجبــه أحــد)5(. ولكــن الأســطورة هدفــت إرســال رســائل 
ودروس للخلــق حتــى يتمكنــوا مــن تنظيــم أمــور حياتهــم، ولوضــع 
قوانيــن، ونواميــس قــد تكــون مكتوبــة فــى بعــض الرســالات الســماوية 

3 سورة مريم، آية 76.
4 Wallis Budge, Osiris and the Egyptian Resurrection, 
Dover, New York, 1973, vol.1, p. 357.
5 Wallis Budge, Osiris and the Egyptian Resurrection, 
Dover, New York, 1973, vol.1, p. 357.
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وفــى بعــض المعتقــدات، أو محسوســة فــى بعضهــا الآخــر، وهنــا 
فــى الديانــة المصريــة القديمــة أو فــى المعتقــدات المصريــة القديمــة، 
فهــى الحــس والإيحــاء المصحــوب بالتمثيــل أو التجســيد المعنــوى 

وليــس التجســيد المــادى)6(.

ولأن »أمــون« فــى العــا، أو فــى الســماء، و»أمــون« هــو 
الإلــه الخفــى، وهــو أســمى مــن أن يــراه بشــر، فمــا كان للأســطورة 
أن تقحمــه فــى إنجــاب أبنــاء، بالرغــم مــن وجــود أســاطير أكثــر 
ارتباطــا بالديانــة المصريــة تتدخــل فــى كنــه »أمــون« وكيفيــة خلقــه 
للحيــاة، إلا أن أســطورتنا  هــذه، أســطورة »أوســر وســت«، ولمــا 
فيهــا مــن صراعــات، يســموا عنهــا »آمــون«، ولمــا تهــدف إليــه مــن 
قواعــد وقوانيــن أخلاقيــه نرســلها لبشــر، فــإن »أمــون« بعيــدا كل 
البعــد عــن التداخــل، وليــس التدخــل، فيمــا يجــرى، »أمــون« لــم 
يذكــر فــى الأســطورة بــأى حــال مــن الأحــوال، ولكــن خلــق »أمــون« 
الأرض  فإلــه  الأســطورة،  أبطــال  هــم  كانــوا  البشــر  يخــص  فيمــا 
»جــب« قــد تــزوج إلهــة الســماء »نــوت«، وكلاهمــا فــى نفــس الوقــت 
خلقــا مــن خلــق »آمــون«، فلــم يكــن فــى الكــون أرضــا ولا ســماءا، 
ولكــن »آمــون« فتقهمــا ليكونــا، فهمــا مــن خلقــه، ولحبــه لخلقــه جــاز 
التعبيــر مجــازا علــى أنهمــا أبنــاؤه، ولأنهمــا أبنــاؤه وهــو الإلــه الأعظــم 
فهــم آلهــة، وبغــض النظــر عــن مفهــوم الألوهيــة فــى الأســطورة، إلا 
إن مــا نــراه فــى هــذه الســرد قــد يتقــارب بصــورة مــا مــع مــا نقــرأه فــى 
القــرآن، فقــد قــال الله تعالــى فــى كتابــه الكريــم »أولــم يــر الذيــن كفــروا 

6  عادل خميس، بعث روى، دار ليليت، 2013
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أن الســماوات والأرض كانتــا رتقــا ففتقناهمــا وجعلنــا مــن المــاء كل 
شــيء حــي أفــا يؤمنــون«)7(.

ونظــرا لانفصــال الأرض عــن الســماء، أى نظــرا لكونهمــا 
مــن أصــل واحــد، فإنــه يجــوز التعبيــر عنهــم بــأخ وأخــت، ونظــرا 
لعــدم وجــود ســواهما فــى الكــون فقــد تزوجــا لينجبــا الكــون، ومــن هنــا 
كان الخطــأ الشــائع فــى تــزاوج المصــرى القديــم بأختــه، الــذى ليــس 
لــه أى أســاس مــن الصحــة، كل مــا فــى الأمــر أن الزوجــة كانــت 
تمنــح مجموعــة مــن الألقــاب منهــا لقــب الأخــت، فهــى الزوجــة 

والحبيبــة والأخــت، ولا علاقــة لذلــك بــزواج الأخ مــن أختــه.

تــزوج الإلــه »جــب« إلــه الأرض، أو الأرض نفســها، مــن 
الإلهــة »نــوت« إلاهــة الســماء أو الســماء نفســها، لينجبــا، أربعــة 
أبنــاء، وحيــث أن الأب والأم آلهــة فالأبنــاء آلهــة، وحيــث أنهمــا 
بمنطــق  نعنيــه  مــا  وهــذا  بآلهــة،  ليســوا  فأبناؤهــم  وســماء،  أرض 
الأســطورة، فمــا هــم بآلهــة، ولكنهــم آلهــة، ونحــن نتقبــل كلا الأمريــن 
بمنطقيــة، وبــكل بســاطه لأنهــا أســطورة، ولكــن إن لــم يكونــوا آلهــة 
فمــاذا هــم؟ إذن فهــو بشــر، لــذا فــإن الأســطورة تتعامــل معهــم أحيانــا 
ذا غلــب علينــا المنطــق  بمنطــق الآلهــة وأحيانــا بمنطــق البشــر، و�إ
البشــرى فــى تفســير مــا يرفضــه المنطــق البشــرى، فقــد يصــل بنــا 
التفكيــر إلــى أنهــم حلقــة وصــل بيــن الآلهــة والبشــر، وقــد ســمعت 
هــذا القــول عــن بعــض القساوســة، فــى أحــد كنائــس مصــر القديمــة 
بالقاهــرة، حيــن فســر لــى دور المســيح فــى التواصــل بيــن البشــر 

7 القرآن الكريم، سورة الأنبياء، آية 30
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والإلــه، فمــا هــو بإلــه ومــا هــو ببشــر، فهــو إلــه لاتصالــه بالإلــه 
وحتــى يتمكــن مــن التواجــد بحضــرة الإلــه، وهــو بشــر ليتمكــن مــن 
التواصــل مــع البشــر والتواجــد بينهــم، ولا أعنــى هنــا مناقشــة كنــه 
المســيح عيســى بــن مريــم عليــه الســام، ولكنــى تعمــدت أن ألقــى 
الضــوء إلــى أن مــا ورثنــاه مــن تــراث ثقافــى، قــد يؤثــر فــى تفســيراتنا 
لأمــور نتعــرض لهــا فــى حياتنــا، ولا نجــد لهــا مــن المنطقيــة البشــرية 
مــا يفســرها، فنحــاول أن نقحــم أنفســنا فــى إيجــاد تفســير منطقــى، 
لمــا وجــب أن يأتــى بالإيمــان لا بالمنطــق، هــذا؛ بفــرض احتيــاج 
الإلــه إلــى وســيط للتواصــل، أرى أن نكتفــى بالإيمــان بمــا نؤمــن بــه، 

وألا نشــوهه بتفســيراتنا المنطقيــة.

أنجبــا »جــب« و»نــوت« أربعــة أبنــاء، زوجــان مــن التوائــم، 
يــزا«، ويجــدر بنــا الإشــارة إلــى  أنجبــا »أوســر ونفتيــس« و»ســت و�إ
أن الأســطورة هدفــت مــن البدايــة إلــى إرســاء قواعــد الحــق والخيــر، 
إرســاء المبــادئ التــى ســيعيش عليهــا البشــر فــى الأرض، ومــن 
أهــم هــذه المبــادئ إعمــار الأرض، الذريــة التــى ســتعمر الأرض، 
»والــى ثمــود أخاهــم صالحــا قــال يــا قــوم اعبــدوا الله مــا لكــم مــن 
الــه غيــره هــو أنشــأكم مــن الأرض واســتعمركم فيهــا فاســتغفروه ثــم 
توبــوا إليــه إن ربــي قريــب مجيــب«)8(. وقــد كان مــن الممكــن أن 
تــدع الأســطورة أمــر الــزواج جانبــا، إلا إنــه فــى هــذه الحالــة لــكان 
الإنجــاب بغيــر زواج ســنه، وهــو مــا يرفضــه حتــى الأنــواع الأكثــر 

8 القرآن الكريم، سورة هود، آية 61

o b e i k a n d l . c o m



26

أنين أوسر

رقيــا مــن الحيوانــات، فالأســود كرمــز للقــوة، والحمائــم كرمــز للســام 
لا تنجــب إلا مــن خــال زواج، »وخلقناكــم أزواحــا«)9(.

وتــزوج كل ذكــر مــن أنثــى، وحتــى لا يصبــح زواج الأخ مــن 
أختــه ســنه، فقــد كان الــزواج، ولكــن بمحاولــة للابتعــاد عــن زواج 
الأخ مــن أختــه، ولكــن كيــف؟ وكلهــم أخــوه، كان الــزواج بحيــث أن 
تزوج »ســت« من »نفتيس« شــقيقة »أوســر« وتزوج »أوســر« من 
»إيــزا« شــقيقة »ســت«، ونــرى فــى الأســطورة مــرة ثانيــة تكــرار لمــا 

نســمعه عــن قصــة »قابيــل وهابيــل«.

9 القرآن الكريم، سورة النبأ، آية 8
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ولم تكن ألوهية كل من الأشقاء الأربعة تعنى أن المصرى 
عبدهــم، ولكــن مــا يشــاع عــن عبــادة المصرييــن لهــؤلاء الأربــاب، 
هــو أمــر دخيــل علــى المصــرى القديــم، ويكفينــى هنــا التنويــه عــن 
لوحــة أثريــة تعــرف بلوحــة »الأربعمائــة عــام«، والتــى عُثــر عليهــا 
أقــام  الشــرقية، حيــث  بمحافظــة  )تانيــس(  الحجــر«  فــى »صــان 
الملــك »رع مســيس الثانــى« هــذه اللوحــة تخليــداً لزيــارة أبيــه وجــده 
لهــذه المدينــة فــى وقــت مــن الأوقــات. وكان ذلــك فــى عهــد الملــك 
»حــور محــب« عندمــا كان الجــد أحــد قــواد الجيــش، وكان الأب 
ضابطــاً فيــه. وقــد تمــت هــذه الزيــارة حوالــى عــام 1330 ق.م، 
وكان قــد مضــى علــى عبــادة »ســت« فــى هــذه المدينــة أربعمائــة 
عــام. وبالرجــوع إلــى الــوراء أربعمائــة عــام، أى عــام 1730 ق.م، 
وهــو عــام إعــان تتويج الإلــه »ســت« إلهــاً للبــاد، نجــد أن هــذا 
العــام هــو نفــس عــام دخــول »الهكســوس« لمصــر تقريبــاً. وهــذا 

دليــل قاطــع علــى أن مفهــوم 
عبــادة هــذه الآلهــة لــم يكــن 
نمــا أقحمــه عليهــم  مصريــا و�إ
مصــرى،  غيــر  هــو  مــن 
الهكســوس،  عليهــم  أقحمــه 
ومــن قــدم لمصــر غازيــا أو 
مهاجــرا، أو حتــى تاجــرا)10(. 
ولا يضيرنــا أن نستشــهد بمــا 

10  http://www.bibalex.org

صان الحجر
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قالــه »ماســبيرو« بــأن المصرييــن قــد توصلــوا فــى الزمــن الأول إلــى 
تصــور عــن وحدانيــة الله)11(.

وقبــل الصــراع بيــن »ســت« و»أوســر«، لــم نكــن نعلــم أيهمــا 
يحكــم مصــر، أكان الحكــم لأحدهــم منفــردا أم كان حكمــا جماعيــا، 
ولكــن مــا نعرفــه أن مصــر كانــت تتكــون مــن إثنيــن وأربعيــن إقليمــا، 
وتعــد هــذه النقطــة نقلــة مــن الأســطورة إلــى الواقــع، فقــد تأثــرت 
الأســطورة والتــى يفتــرض أنهــا كانــت تتكلــم عــن حيــاة مــا قبــل 
البشــرية، إلــى حيــاة البشــرية حيــث لــم يكــن فقــط قــد تواجــد البشــر، 
ولكنهــم انتشــروا وملــؤا مصــر عمرانــا، ووصــل الأمــر بهــم إلــى 
تكويــن إثنيــن وأربعيــن تجمعــا ســكانيا، أو إثنيــن وأربعيــن إقليمــا، 
وأيضــا رويــت نفــس الأســطورة ولكــن بعــدد ســتة عشــر إقليمــا أو 
أربعــة عشــر إقليمــا، وهــو مــا أعنيــه بــأن التوقيــت الــذى كانــت تــروى 

فيــه الأســطورة كان يؤثــر عليهــا وتؤثــر عليــه.

ويجــدر هنــا الإشــارة بالذكــر إلــى أن هــذه الأقاليــم الإثنيــن 
والأربعــون والتــى تمثــل محافظــات أو ولايــات تــدل فيمــا لا يدعــو 
للشــك، بــأن مصــر شــهدت ارتقــاءا، فــى تنظيــم الدولــة إلــى الحــد 
الوقــت  فــى  إلــى تكويــن مــدن أو محافظــات،  بهــا  الــذى وصــل 
ن  الــذى كان الكــون فيــه يعيــش علــى هيئــة جماعــات بــا نظــام، و�إ
تجمعــت فهــى غيــر مرتبطــة بغيرهــا مــن الجماعــات، علــى خــاف 
مــا هــو حــادث فــى مصــر حيــث أنــه بالرغــم مــن وجــود تجمعــات إلا 

11 والاس بدج، آلهة المصريين. ترجمة: محمد حسين يونس.
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أنــه يشــملها ككل نظــام واحــد، وبالتالــى فــإن كلمــة دولــة قــد انطبقــت 
أولا علــى مصــر، ثــم انتفلــت إلــى باقــى دول الكوكــب الأرضــى.

الإمبراطورية المصرية
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وعــودة إلــى الأســطورة، فقــد تميــز كل مــن الإلهيــن بصفــات 
معينــة، فــكان »لأوســر« صفــة العــدل، ولعدلــه أحبــه النــاس، وكان 
فــى بعــض  الــذى جعلنــا نجــد  إلــى الحــد  القــوة،  »لســت« صفــة 
البرديات التى تمجد الإله »أوســر« كلمات مثل: الهيكل العظمى 

»لأوســر« هــو الهيــكل العظمــى »لســت«)12(.

مقتل أوسر:

لا يمكننــا أن نفتــرض وجــود عــداء متبــادل بيــن »ســت« 
و»أوســر«، فبالرغــم مــن أن »ســت« قــد قتــل »أوســر«، إلا أن 
القتــل لــم يكــن مــن خــال صــراع متبــادل بينهمــا، فقــد أقــام »ســت« 
مأدبــة دعــا فيهــا واحــد وســبعين مــن أنصــاره، ودعــا فيهــا »أوســر«، 
وبالرغــم مــن تخــوف »إيــزا« )إيزيــس( مــن مثــل هــذه الدعــوة إلا 
أن »أوســر« لبــى الدعــوة، وأثنــاء المأدبــة قــدم »ســت« للحاضريــن 
تابوتا مرصعا بالذهب، وأعلن أن هذا التابوت سيكون من نصيب 
الشــخص الــذى يتطابــق جســمه مــع التابــوت، وقــام المدعــوون واحــد 
تلــو الآخــر بتجربــة التابــوت، إلا أنــه لــم يوافــق مقيــاس أى منهــم، 
فتقــدم »ســت« بدعــوة »أوســر« لتجربــة التابــوت، ومــا أن دخــل 
»أوســر« التابــوت، حتــى قــام »ســت« بمعاونــة مــن اســتضافهم 
مــن أعوانــه بغلــق التابــوت، بــل وصــب الرصــاص المنصهــر عليــه 

حتــى لا يمكــن فتحــه مــرة ثانيــة، وألقــى بالتابــوت فــى النهــر.

12 برديــة أنى، المتحــف البريطــانى، نقــا عــن: آلهــة المصريــن، والاس بــدج، ترجمــة: محمــد 
حســن يونــس.
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والقصــة تــدل بمــا ليــس فيــه مجــال للشــك بعــدم وجــود عــداء 
لا لمــا حضــر »أوســر« الحفــل،  مســبق بيــن »أوســر« و»ســت« و�إ
نمــا كان  وتــدل أيضــا علــى أن الصــراع لــم يكــن صــراع قــوة، و�إ
خــداع مــن »ســت«، الــذى اطمــأن لــه »أوســر« ولبــى دعوتــه، 
مثــل  مــن  )إيزيــس(  تشــكك »إيــزا«  مــن إضافــة جزئيــة  وبالرغــم 
تلــك الدعــوة، فهــو لا يــدل علــى وجــود عــداء مســبق بيــن الإلهيــن، 
نمــا كان التخــوف رســالة عــن حــدث المــرأة، وأن المــرأة قــادرة  و�إ
بذاتهــا علــى الارتقــاء فــوق الماديــات، والإحســاس الذاتــى الداخلــى 
بالأمــان، أو الخــوف، ســواء أكان لهــذا ســبب مــادى أو معنــوى أو 
حتــى بــا ســبب. أضــف إلــى هــذا جزئيــة الرصــاص المصهــور، 
ــد الكيميــاء،  والــذى يــدل فــى حــد ذاتــه علــى التقــدم العلمــى فــى بل
ومعرفــة أن ذلــك العنصــر ذو درجــة انصهــار منخفضــة يمكــن 
الحصــول عليهــا بســهولة، ولكــن مــا الــذى دفــع »ســت« إلــى قتــل 

»أوســر«.

أسباب القتل:

لا نريــد أن ننســى أننــا نتكلــم عــن أســطورة هدفهــا الأساســى 
الأرض،  علــى  للبشــر  حيــاة  ونظــم  وأخلاقيــات،  قواعــد  إرســاء 
وبالتالــى فهــى تلقــى الضــوء علــى مجموعــة مــن الأســباب التــى قــد 
تــؤدى إلــى عــداء بيــن البشــر وبعضهــم، ومــن هنــا تعــددت أســباب 

القتــل بتعــدد الروايــات.
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الغيرة:

أحبــه  فقــد  العــدل،  بصفــة  تميــز  قــد  »أوســر«  نظــرا لأن 
النــاس، ونظــرا لأن »ســت« تميــز بصفــة القــوة فقــد هابــه النــاس، 
ومــن هنــا وقعــت الغيــرة فــى قلــب »ســت« تجــاه »أوســر« المحبــوب 
مــن الخلــق، فــكان ســببا فــى التطلــع لقتلــه، فلــم تكــن النــاس تكــره 
»ســت«، ولكنهــا كانــت تحــب »أوســر«، وبالتالــى فالتخلــص مــن 

»أوســر« يعنــى أنــه ليــس أمــام النــاس ســوى حــب »ســت«.

»لا تمــدن عينيــك إلــي مــا متعنــا بــه أزواحــا منهــم ولا تحــزن 
عليهــم واخفــض جناحــك للمؤمنيــن«)13(.

الزوجة:

يقــال أن »إيــزا« كانــت علــى درجــة عاليــة مــن الجمــال، فقــد 
صورهــا المصــرى علــى الجــدران مرتديــة لباســها الأبيــض الضيــق 
علــى  وقدرتهــا  بذكائهــا،  جمالهــا  وارتبــط  مفاتنهــا،  يظهــر  الــذى 
اســتخدام الســحر )العلــم( فــى شــفاء المرضــى، ولشــغفها بالعلــم 
ــم،  فقــد تميــزت بحــب الإلــه »تحــوت« أو الإلــه »تــوت«، إلــه العل
يمثــل رمــزا للأطبــاء  والســحر والطــب، ومــازال الإلــه »تحــوت« 
حتــى وقتنــا الحالــى، وتمكنــت مــن حفــظ التعويــذات الســحرية التــى 
لــم تكــن فقــط لإتمــام العــاج ولكنهــا تحــورت فيمــا بعــد لإمدادهــا 
مــن  التحــول  إلــى هيئــة، علــى  مــن هيئــه  التحــول  بالقــدرة علــى 
هيئــة الأنثــى إلــى هيئــة الطائــر، بــل إن الأكثــر مــن ذلــك أن الإلــه 

13 القرآن الكريم، سورة الحجر، آية 88
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»رع« قــد أخبرهــا باســمه الأعظــم، نظــرا لمــا رأه منهــا مــن اهتمــام 
بالعلــم، فــى حيــن أن »نفتيــس« لــم تكــن بهــذا الجمــال، و»إيــزا« 
)إيزيــس( التــى هــى فــى الأصــل تــوأم »ســت«، قــد تزوجــت مــن 
»أوســر«، بينمــا نــال »ســت« »نفتيــس« كزوجــه، وهــو مــا دفعــه 
لأن يحقــد علــى »أوســر«، ويســعى للتخلــص منــه، حتــى تكــون 
»إيــزا« لــه زوجــه. ناســيا أو متناســيا أن الألــه قــد حبــاه بقــوة لــم 
يهبهــا »لأوســر«، بــل أن مــدح »أوســر« نفســه قــد كان مدحــا مــن 
خــال وصــف هيكلــه العظمــى بهيــكل »ســت«. »ولقــد مكناكــم فــى 

الأرض وجعلنــا لكــم فيهــا معايــش قليــا مــا تشــكرون«)14(. 

الخيانة:

بخيانــة  بــدأ  قــد  »أوســر«  أن  قيــل  الروايــات  بعــض  فــى 
»ســت«، فقــد خــرج »ســت« لرحلــة صيــد، ونظــرا لتمتــع »ســت« 
بالقــوة، فقــد كانــت رحلتــه ناجحــة، ولــم يكتــف باصطيــاد التماســيح 
مــن النهــر، بــل تخطــاه إلــى الصحــراء حيــث الوحــوش، وطالــت 
الرحلــة حتــى أن »خنســو« )القمــر( قــد ظهــر مكتمــا أربــع مــرات 
مــع »نــوت« )الســماء(، وفــى هــذه الفتــرة كانــت »نفتيــس« تعيــش 
وحيــده، فقــام »أوســر« بزيارتهــا بيــن الحيــن والحيــن، بدايــة، ليمــد 
لهــا يــد العــون، ويأتــى لهــا بالجعــة والغــذاء، ولمــا تكــررت الزيــارات، 
وطالــت مــدة غيــاب الــزوج، بــدأت تتحــول العلاقــة بينهمــا مــن مجــرد 
علاقــة أخ يرعــى أختــه، إلــى علاقــة حبيــب بمحبوبتــه، لينتهــى 
الأمــر بممارســة الجنــس معهــا. ولا يحــق لنــا هنــا أن نجــد مبــررا 

14 القرآن الكريم، سورة الأعراف، آية 10 
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لمثــل هــذه الخيانــة، أو أن نفندهــا، فالأمــر ليــس كونــه إلا مجموعــة 
مــن الرســائل أرســلت للبشــر مــن خــال هــذه الأســطورة.

»ولا تمــدن عينيــك إلــى مــا متعنــا بــه ازواجــا منهــم زهــرة 
فيــه ورزق ربــك خيــر وابقــى«)15(. لنفتنهــم  الدنيــا  الحيــاة 

السلوكيات المتبادلة:

وفــى متــون الأهــرام، وهــى مــن أقــدم مــا تــم العثــور عليــه مــن 
مخطوطــات، فقــد قيــل أن ســبب القتــل كان ســلوك »أوســر« تجــاه 
»ســت«، حيــث قــام »أوســر« بــركل »ســت«، ولــم تذكــر المتــون 
تفاصيــل عــن هــذا الــركل، هــل كان أثنــاء صــراع، أم أثنــاء رحلــة 
صيــد، هــل كان مــن فتــرة طويلــة أم كان حديثــا قريبــا مــن حادثــة 
القتــل، فلــم يكــن الهــدف الــركل فــى حــد ذاتــه، ولكــن كان الهــدف أن 
الســلوكيات قــد تــؤدى إلــى خلافــات، وأن علــى كل منــا كبشــر أن 
يراعــى ســلوكياته بغــض النظــر عــن الحالــة التــى تــم فيهــا الســلوك 

مــن صــراع أو مداعبــه.

»وَلا تُصَعِّــرْ خَــدَّكَ لِلنَّــاسِ وَلا تَمْــشِ فِــي الَأرْضِ مَرَحًــا إِنَّ 
اللَّــهَ لا يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتـَـالٍ فَخُــورٍ«)16(.

وتعدد الأســباب لا يقلل من قوة الأســطورة، بل يزيدها قوة، 
فهى ليست بقصة ذات سرد ثابت، ولا هى بالقصة من الأساس، 
ولكنهــا وجــدت لتعلــم البشــر، ومــن هنــا فأصبــح الاختــاف فــى 

15 سورة طه، آية 131.
16 سورة لقمان، آية 18.
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الرويــات قــوة، حيــث تمكنــت الأســطورة نفســها مــن أن تبعــث بأكثــر 
مــن رســالة فــى آن واحــد، وتعلمنــا أكثــر مــن مبــدأ نتيجــة لهــذه 

التعدديــة فــى الروايــات.

فــى  القــول  يمكننــا  أو  النهايــة،  ففــى  الأحــوال  أى  وعلــى 
الشــر. وانتصــر  »أوســر«،  »ســت«  قتــل  البدايــة، 

إيزا)17(:

هــى مــن تمتــع بجمــال مــزدوج، جمال 
الشــكل وجمــال العقــل، فقــد أحبهــا الشــعب 
أمــا  واعتبــرت  أطيافــه،  بــكل  المصــرى 
ومحبوبــة لــكل المصرييــن، فنجــد المصــرى 
يتغنــى بأنــه أصبــح زوجــا »لإيــزا«، ويتغنــى 
ابنــا، وهــو شــرف يقولــه  لهــا  بأنــه أصبــح 
بعــد  محاســبته  عنــد  لــه  كشــفيع  المصــرى 
موته، وهى لا تمثل جمالا وذكاءا فحسب، 
بــل كانــت رمــزا لإخــاص الزوجــة لزوجهــا، 

حيــا كان أو ميتــا.

قتلــه  بعــد  العــرش  »ســت«  تولــى 
لــه، ولكنهــا  »لأوســر«، ثــم توجــه إلــى »إيــزا« ليأخذهــا كزوجــة 
تهمــل  وهنــا  »نفتيــس«،  أختهــا  بمســاعدة  الهــرب  مــن  تمكنــت 

17 تكتــب أحيانــا »إيــزه«، أمــا اللفــظ »إيزيــس« فهــو اللفــظ اليونــانى بعــد إضافــة المقطــع 
»يــس« كعــادة الأســاء اليونانيــة.

إيزا
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الأســطورة أن »نفتيــس« بالفعــل زوجــة »لســت«، ولكننــا ننظــر هنــا 
»لنفتيــس« باعتبارهــا أخــت »لإيــزا«، وبالتالــى فعليهــا مســاعدتها، 
ونظــرا لقــدرة »إيــزا« العلميــة علــى التحــور مــن شــكل إلــى شــكل فقــد 
تحولــت هــى »ونفتيــس« إلــى شــكل حــداءات تطيــر فــوق النيــل، 

بحثــا عــن التابــوت الذهبــى، بحثــا عــن الــزوج »أوســر«.

واختيار الحداءات يعد فى حد ذاته دلالة على مدى التقدم 
العلمــى للمصــرى القديــم فــى معرفــة ســلوك الطيــور والحيوانــات، 
الطيــران  علــى  الفائقــة  والقــدرة  النظــر،  بقــوة  معروفــة  فالحــدأة 
علــى معرفــة  دلالــة  اختيارهــا  كان  هنــا  ومــن  لمســافات طويلــة، 
المصــرى القديــم لــكل تلــك الصفــات، وهــو مــا يدعــوا إلــى الاعتقــاد 
وبالتالــى  الأخــرى،  والحيوانــات  الطيــور  باقــى  بصفــات  بمعرفتــه 
فــإن هــذا يدعــو للتوثيــق بوجــود مؤسســات علميــة متخصصــة فــى 
البحــث وأخــرى فــى التعليــم، أو قــد يكــون كلاهمــا مؤسســة واحــده.

وبالرغم من أن الرويات تقول أن »أوسر« كان ملكا لمصر 
الســفلى »الدلتــا« وأن »ســت« ملــكا لمصــر العليــا »الصعيــد« إلا 
أن أحــداث الأســطورة تقــول أن »إيــزا« بــدأت الطيــران مــن صعيــد 
مصــر لتتبــع مســار النيــل شــمالا، وتمــر الأيــام وكلا مــن »إيــزا« 
و»نفتيــس« تطيــران علــوا تــارة، وقربــا مــن ميــاه النيــل تــارة، إلــى أن 
وصــا إلــى منطقــة تفــرع النيــل، إلــى أن وصــا إلــى منــف، عنــد 
بدايــة دلتــا النيــل، فاحتــاروا أى فــرع مــن الفــروع الســبعة عليهــم 
اتخــاذه، والجديــر بالذكــر أن دلتــا النيــل كانــت تتكــون مــن ســبعة 
فــروع ثلاثــة منهــا شــرقى دميــاط الحاليــة، واثنــان وســط الدلتــا بيــن 
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دميــاط ورشــيد، إضافــة إلــى الفرعــان الباقيــان حتــى الآن فرعــى 
رشــيد ودميــاط.

ازداد حــزن »إيــزا« علــى »أوســر«، ولكــن شــده حزنهــا لــم 
يمنعهــا مــن فعــل الخيــر، فقــد وجــدت صبــى يبكــى علــى ضفــاف 
النيــل، فتحولــت إلــى الهيئــة الآدميــة مــرة ثانيــة، لتــرى مــا يمكنهــا 
أن تســاعد بــه ذلــك الصبــى، وســألته عــن ســر بــكاؤه، فأخبرهــا بأنــه 
نــه كان يرغــب  رأى تابوتــا ذهبيــا طافيــا علــى صفحــة النهــر، و�إ
فــى أن يحصــل عليــه، إلا أن التيــار أخــذه فــى فــرع النيــل الشــرقى 

ناحيــة البحــر.

وبعــد مكافــأة الصبــى علــى مســاعدته، اتبعــت »إيــزا« مســار 
النهــر حتــى وصلــت إلــى البحــر، ولكــن، فــى أى اتجــاه تقاذفتــه 
الأمــواج، علــى شــاطئ البحــر قابلــت الإلــه »بــس«، ولا أدرى مــا 

أفرع النيل
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الــذى أقحــم الإلــه »بــس« فــى الأســطورة، فهــو يمثــل قــزم أو قــرد 
كان »بــس« يعبــد كإلــه الرقــص والموســيقى وكل أنــواع الملــذات، 
وعبــد أيضــا كحامــى الأطفــال والنســاء الحوامــل وباعــد الكوابيــس 
عن الناس وحامى كل شىء جيد وعدو الأرواح الشريرة والثعابين 
وكل شــىء ســيئ، كمــا عبــد كإلــه التجميــل حيــث وجــدت صورتــه 
علــى صناديــق مســتحضرات التجميــل. وفــى الدولــة الحديثــة كانــت 
توضــع صــورة »بِــس« كوشــم علــى أفخــاذ الراقصــات والموســيقيات 
والخادمــات. علــى كل الأحــوال فــإن الإلــه »بــس« قــد أخبــر »إيــزا« 
بــأن التابــوت تقاذفتــه الأمــواج حتــى وصــل إلــى جبيــل، وجبيــل 
هــى مدينــة لبنانيــة فــى محافظــة جبــل لبنــان. تعــد مــن أقــدم المــدن 
المســكونة فــى العالــم تقــع علــى بعــد 37 كيلومتــر إلــى الشــمال مــن 
بيــروت علــى البحــر الأبيــض المتوســط وتعتبــر مــن أشــهر المواقــع 

الأثريــة فــى المنطقــة ومــن أقــدم المــدن فــى العالــم.

طــارت »إيــزا« إلــى جبيــل حيــث كان التابــوت قــد تقاذفتــه 
الأمواج ليســتقر على الشــاطئ فى جبيل بجوار شــجرة من أشــجار 
الحــور، التــى نمــا جزعهــا ليلتــف حــول التابــوت، ولــم ينتهــى الأمــر 
إلــى هــذا الحــد، فقــد جــاء ملــك بيبلــوس وقطــع الشــجرة ليضعهــا 
عنــده فــى البهــو وهــى الآن تحمــل ســقف فــى قصــر ملــك بيبلــوس.

وصلــت »إيــزا« إلــى جبيــل لتجــد أن ملــك بيبلــوس فــى رحلــة 
صيــد، وكل الحاشــية فــى حالــة حــزن شــديد مشــاركة للملكــة حزنــا 
علــى ابنهــا المريــض. »إيــزا« التــى تلقــت العلــم مــن »تحــوت«، لــم 
تفــوت الفرصــة فــى عــاج الصبــى، ولــم تمــض أيــام ثلاثــة حتــى 
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كان الطفــل يجــرى فــى أنحــاء القصــر، وبقيــت »إيــزا« فــى ضيافــة 
الملكــة، وعندمــا عــاد الملــك مــن رحلتــه، روت لــه الملكــة الكثيــر 
والكثيــر عــن أفعــال »إيــزا« الطيبــة وأوضحــت لــه أن »إيــزا« هــى 
إلــه مصريــة وأنهــا يجــب أن تلقــى التكريــم اللائــق بهــا وتمضــى إلــى 

حــال ســبيلها.

جبيل
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وتعجــب الملــك مــن الأمــر فكيــف يمكــن أن يكــرم إلهــه مــن 
الآلهــة أو ربــة مــن الربــات، ذهــب الملــك إلــى »إيــزا«، وقــال لهــا 
أنــه يشــكرها لتشــريفها لهــم، واهتمامهــا بالطفــل الصغيــر، وســألها 
إن تحــدد هديتهــا قبــل رجوعهــا إلــى مصــر، طمأنتــه »إيــزا« علــى 
زوجتــه وابنــه، وأخبرتــه أن ميعــاد رحيلهــا قــد دنــى وأنهــا تطلــب منــه 
منــة لا تنســى، فقــد طلبــت الدعامــة الموجــودة فــى البهــو الكبيــر.

يكــن  لــم  لكنــه  الطلــب.  هــذا  يتوقــع منهــا  الملــك  يكــن  لــم 
ليرفــض لهــا أى طلــب مهمــا كان. انقضــى النهــار بطولــه والعمــال 
فــى جــد يقومــون بخلــع الدعامــة و»إيــزا« تقــف فــى انتظــار بــكل 
الشــوق والحــب تتابــع الموقــف فــى ترقــب شــديد فقــد طــال الانتظــار 
لرؤيــة »أوســر«، وبعــد أن أتــم العمــال انتــزاع الشــجرة مــن مكانهــا 
قامــت »إيــزا« بشــق اللحــاء فظهــر التابــوت وبعــد القيــام بــكل مراســم 
الــذى  القــارب  فــوق  التابــوت  العمــال  حمــل  والإجــال  التقديــس 
ســتبحر بــه »إيــزا« وهكــذا انتهــت رحلــة »إيــزا« بعــد طــول عنــاء 

بــأن وجــدت زوجهــا، فقــد كافأهــا الإلــه وأعــاد إليهــا زوجهــا.

عودة التابوت:

عــاد القــارب بــكل مــن »إيــزا« والتابــوت المحتــوى علــى جثــة 
»أوســر«، والعــودة هنــا لمصــر، بالرغــم مــن وجــود »ســت« فيهــا، 
إلا أنــه لا بــد مــن العــودة، لا بــد مــن العــودة لــكل مصــرى، وهــو 
مــا نــراه حتــى يومنــا الحالــى، فالعديــد منــا يخــرج مــن مصــر لســبب 

o b e i k a n d l . c o m



41

أوسر

أو لأخــر، ولكــن المصــرى يعــود، مــن ورث حــب مصــر يعــود، 
فهــى مصــر.

• مصر التى نبعد عنها فنموت، وتبقى أجسادنا متحركة.	

• مصــر هــى روح، مــا لمســت جســدا إلا أعطتــه رحيقهــا، أعطتــه 	
حيــاة خاصــة، لا يشــعر بهــا إلا مــن أحبهــا)18(.

فــى  لتختفــى  زوجهــا،  تابــوت  ومعهــا  »إيــزا«  عــادت 
»الخيميــس« أحــراش الدلتــا، هربــا مــن بطــش »ســت«، وتمكــث 
بالإلــه  تنميــة ســحرها )علمهــا( بالاســتعانة  »إيــزا« عاكفــة علــى 
»تحــوت« إلــه العلــم، حتــى تتمكــن مــن اســتعادة حيــاة »أوســر«، 
ولجدهــا واجتهادهــا مًــن عليهــا »رع« بمعرفــة اســمه الأعظــم، الــذى 
يلبى به أى طلب يطلب منه، والملاحظ أن الأله »رع« ذكر هنا 
لأول مــرة فــى الأســطورة، وأعتقــد إن هــذه الجزئيــة مــن الأســطورة 
قــد أضيفــت إليهــا حديثــا، كمــا إننــا نجدهــا تتقــارب بيــن هــذه الجزئيــة 
وبعــض المعتقــدات الإســامية، مــن أن الله تعالــى لــه اســم أعظــم 

مــا دعــا بــه داع إلا واســتجابت دعوتــه.

وطبقــا للأســطورة، فقــد تــم تفــادى عــودة »أوســر« للحيــاه 
الحيــاة  بــأن  القديــم  المصــرى  لاعتقــاد  وذلــك  واضحــه،  بصــورة 
ــاة  ــاة لــن تكــون إلا فــى الحي ــاة واحــدة، وعودتــه للحي فــى الدنيــا حي
الآخــرة، وبالرغــم مــن وجــود بعــض الروايــات التــى نصــت فيهــا 
فيهــا  ومكــث  الدنيــا  للحيــاة  عــاد  »أوســر«  أن  علــى  الأســطورة 

18 عادل خميس، بعث روى، دار ليليت، 2013
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عاميــن، وأنجبــت خلالهمــا »إيــزا« ابنهمــا »حــور«، الــذى علمــه 
أبــوه »أوســر« الصيــد، قبــل أن يجدهــم الإلــه »ســت«، إلا أن هــذه 
الروايــة قليــا مــا تســتخدم، ولكــن الأكثــر شــيوعا أن »ســت« تمكــن 
مــن العثــور علــى »إيــزا« والتابــوت، قبــل أن يعــود »أوســر« إلــى 

الحيــاة، وتمكــن »ســت« مــن ســرقة التابــوت مــرة ثانيــة.

الثانيــة فــى نفــس الأســطورة، ينتصــر الشــر علــى  وللمــرة 
الخيــر.

كيف لـ»ســت« أن يتفادى ســحر )علم( »إيزا«، فقد تمكنت 
مــن العثــور علــى التابــوت، وتمكنــت مــن إعادتــه، وكلمــا حــاول 
»ســت« أن يأخــذ »إيــزا« وبالرغــم مــن قوتــه إلا أنــه فــى كل مــرة 
لــم يتمكــن أن يمســك بهــا، فهــى فــى كل مــرة تختفــى مــن أمامــه، 

بتحولهــا إلــى طائــر، يطيــر مبتعــدا، هربــا مــن بطشــه.

الشر يولد مزيدا من الشر:

ألا مــن حــل لمثــل تلــك المشــكلة؟ إن أخفــى »ســت« تابــوت 
»أوســر« فــى أى مــكان ســتتمكن »إيــزا« مــن إيجــاده، وقــد منحهــا 
الإلــه »تحــوت« العلــم، فقــد تتمكــن مــن إعادتــه إلــى الحيــاة مــرة 
أخــرى، وهــذا مــا لــم ولــن يســمح بــه »ســت«، إذا فــا منــاص مــن 
التطــاول، التطــاول علــى مــا هــو مقــدس، التطــاول علــى الجســد.

إن للجســد، وخصوصــا جســد المتوفــى مكانــة خاصــة لــدى 
المصــرى القديــم، وقــد تكــون هــذه المكانــة ليســت لــدى المصــرى 
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القديــم فحســب، بــل هــى لــدى البشــر بصفــة عامــة، فنجــد كلمــات 
مثــل »إن للمــوت حرمــة«، و»إكــرام الميــت دفنــه«، كلهــا كلمــات 
إن دلــت فهــى تــدل علــى مــدى احتــرام جســد المتوفــى، ومــا ســمعنا 
فــى أى مــكان فــى العالــم عــن أحــدا يتطــاول علــى جســد المتوفــى، 
ن كانــت طقــوس الدفــن تختلــف مــن ثقافــة إلــى أخــرى، ومــن  حتــى و�إ
ن  عقيــدة إلــى أخــرى، إلا أن الــكل يكــن الاحتــرام لجســد المتوفــى، و�إ

كان بحرقــه.

وبالنســبة للمصــرى القديــم، فقــد كان احتــرام جســد المتوفــى 
نابعــا مــن فكــرة البعــث، فلإيمــان المصــرى القديــم واقتناعــه التــام 
بالبعــث، ســعى إلــى تحنيــط جثــث موتــاه، حتــى يعــود إلــى الحيــاة 
الآخــرة كامــا متكامــا، ليــس بروحــه فقــط، بــل بجســده أيضــا، 
حنــط موتــاه، بالعديــد مــن اللفائــف، بــل وزاد عليهــا العديــد مــن 
المــواد الحافظــة، التــى قــد خفيــت علــى علمنــا الحديــث حتــى الآن، 
لــم يكتــف بهــذا بــل ســعى لحفــظ الجثــة مــن خــال إضافــة العديــد 
لمــا كان عنــد  الكلمــات،  مــن  الســحرية، وكثيــر  التعويــذات  مــن 
المصــرى القديــم مــن أعتقــاد تــام بــأن للكلمــة قــوة، لــم يقــف الأمــر 
إلــى هــذا الحــد بــل زيــن أجســاد موتــاه بالعديــد مــن الرقائــق الذهبيــة، 
ودرس طبيعــة الجســد ليجــد أن هنــاك ممــا هــو فــى داخــل الجســد 
قــد يفســد، فابتكــر الأوانــى الكانوبيــة ليحتفــظ فــى كل واحــد مــن 
فــى جســم  الهامــة  مــن الأعضــاء  تلــك الأوانــى الأربعــة بعضــو 
الإنســان، الرئتــان، الكبــد، المعــدة، والأمعــاء، وقــد ارتبطــت الأوانــى 
الكانوبيــة بأبنــاء »حــور« )حــورس(، حيــث اســتخدم كل مــن هــؤلاء 

o b e i k a n d l . c o m



44

أنين أوسر

الأبنــاء الأربعــة لحمايــة واحــدا مــن تلــك الأعضــاء الهامــة لجســم 
الإنســان، فالرئتــان وضعــت فــى إنــاء يمثــل الإلــه حبــى ويتمثــل 
بــرأس قــرد، والكبــد وضــع فــى إنــاء يمثــل الإلــه »إمســتى« بــرأس 
إنســان، والمعــدة وضعــت فــى إنــاء يمثــل الإلــه »دواموتــف« بــرأس 
إبــن أوى، والأمعــاء وضعــت فــى إنــاء يمثــل الإلــه »قبحســنوف« 

بــرأس صقــر.

يولــد  الشــر  أن  إلا  مقدســه،  الموتــى  أجســاد  كانــت  نعــم 
شــرا، والشــر الــذى كان يمثلــه »ســت« لــم يكــن لينتهــى عنــد حــد 
لــن يكفــى، ولكــن تطــاول »ســت« ليمــس  قتــل »أوســر«، فقتلــه 
الجســد المتوفــى، فقــام »ســت« بتقطيــع جســد »أوســر« ووزع تلــك 
القطــع علــى أقاليــم مصــر كلهــا، معتقــدا أن »إيــزا« لــن تتمكــن مــن 
ن تمكنــت مــن اســتعادة جــزء فلــن تتمكــن مــن اســتعادة  اســتعادته، و�إ
الباقــى، إثنيــن وأربعيــن قطعــه كل قطعــة بإقليــم مــن أقاليــم مصــر.

إخلاص الزوجة:

داخــل  زوجهــا  جســد  عــن  بحثــت  قــد  »إيــزا«  كانــت  إن 
فــى  فــإن بحثهــا عــن قطــع الجســد المنتشــرة  التابــوت إخلاصــا، 
الأســطورة،  بــه  تطالبنــا  التــى  الإخــاص  قمــة  هــو  ربــوع مصــر 
طافــت »إيــزا« كل ربــوع مصــر بحثــا عــن القطــع الإثنــا وأربعــون، 
طافــت أقاليــم مصــر كلهــا لتجــد فــى كل إقليــم قطعــه، ومــن خــال 
عضــو التذكيــر »لأوســر«، يتــم إنجــاب »حــور«، الإلــه »حــور« 

إبــن »إيــزا« و»أوســر«.
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ومازال الشر منتصرا.

ولكن، هل إلى الأبد؟
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